
 
 

 شرح كتاب
 الجامع من المحرر

 

 معالي الشيخ الدكتور

 الله الخضير عبد الكريم بن عبد

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  

  المكان: هـ00/00/0000 تاريخ المحاضرة:

 



 

 

 
 

2 

 (   1272-1267-19الجرررامن مرررن ا ررررر  شرررك كترررا   

 

2 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 .نعم

: بسببالله  ا حلد بب  اا لاحلوببسلا لاحلسببسو  اللهببع ى ببه    لا اللهببع ولبب، لا ببد ، لا بب  لاح  ا طالبب 
 .حلاللههالله حغفر لنا لالاللهداضري  لاحل ست عي  يا ىب حلعال ي 

ىضب  -)لا ب  وهلبا حصاوباىيا  قا  حلإ او حب   ب  حلهادي فب  تتابب، حل دبرى تتباب حل:با  : 
ضبهن فب  إن ىجبا   تتوه  »يقبه :  - اللهع    اللهي، لا باللهالله-قالت:   عت ى ه     -   نها

 . « ا    بغير حقا فاللههالله حلناى تهو حلقيا ا
تنبا  قا : إاكالله لتع اللههن أ  ا   ه  أدق ف  أ ينكالله    حلشعرا إن   -ىض     ن،-لا   أاس 

 «. حل هبقات - اللهع    اللهي، لا اللهالله-لنع ها  اللهع  ه  ى ه    
كب  »: - اللهع    اللهي، لا باللهالله-قا : قا  ى ه     -ىض     نه ا-لا   جابر ب   ب    

 . « عرلاف   قا
 ب   - اللهع    اللهيب، لا باللهالله-اهع حلنب  »: -ىض     ن،-لا    ب    ب  تزي  حصاواىي 

 . «حلنهبع لاحل ثاللها
كياللهبهح طعبا  الله ت باى  »قبا :  - باللهع    اللهيب، لا باللهالله-لا   حل ق حو ب   عب ي تبربا  ب  حلنبب  

 . «لكالله في،
 أورج هذ  حصحادتث حل واىي. 

ىغالله أاف،! ثالله ىغبالله »قا :  - اللهع    اللهي، لا اللهالله-   حلنب   -ىض     ن،-لا   أب  هريرلا 
أحبب ه ا ألا -  أبهيبب،  نبب  حلكبببر أافبب،! ثببالله ىغببالله أافبب،! قيبب :  بب  يببا ى ببه     قببا :  بب  أدى 

 . «فاللهالله ت و  حل:نا -كاللهيه ا
حل بم   حلقبهي ويبر لاأحب  إلبع    ب  »: - باللهع    اللهيب، لا باللهالله-لا ن، قبا : قبا  ى به    

حل م   حلضعيفا لاف  ت  وير. ححرص  اللهبع  با تنفعبوا لاح بتع  ببات لا   ع:بزا لابن أ بابو 
كب  قب : قب ى   لا با شباء فعب ا فبفن لبه  فبت  ش ء فس  ق : له أاب  فعاللهبت تبان تبذح لاتبذح! لال

 .«    حلشيطان
إذح قبباو أحبب تالله  بب  حلاللهيبب  »: - بباللهع    اللهيبب، لا بباللهالله- بب  حلنببب   -ىضبب     نبب،-لا نبب،  

 . «فا تع:الله حلقرون  اللهع لساا، فاللهالله ت ى  ا يقه ا فاللهيضط: 
حلاللهيبب   إذح قبباو أحبب تالله  بب »قببا :  - بباللهع    اللهيبب، لا بباللهالله- بب  حلنببب   -ىضبب     نبب،-لا نبب، 

 . «فاللهيفت   س ، برتعتي  وفيفتي 
أقرب  ا ي هن حلعبب   ب  »قا :  - اللهع    اللهي، لا اللهالله-أن ى ه     -ىض     ن،-لا ن، 

 .«ىب، لاهه  اج ا فأكثرلاح حل  اء
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 باللهع    اللهيب، -قا :  بألت ى به     -ىض     ن،-لا   حلنهحس ب    عان حصاواىي  
لاترهبت أن يطاللهب   احلبر حس  حلواللهقا لاحلإثالله  ا حا  ف    ى »ا :    حلبر لاحلإثاللها فق -لا اللهالله

 . « اللهي، حلناس
ىض  -لا    عي  ب   ب  حلعزيزا    ىبيعا ب  تزي ا    أب  إدىيس حلوه ا ا    أب  ذى 

 .في ا ترلاي،   ...( - اللهع    اللهي، لا اللهالله-   حلنب   -   ن،
 حسبك.

 : أحس    إلي الله.طال 
العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب 

 ،أجمعين، أما بعد
فيمــا ركــره مــن أحاجاــ، اللــام ، واللــام  المعــاب الــ    لمــ   -رحمــه الله تعــالى-فيقـو  المللــ   

حـد، وهنـا أبوابًا غير معرابطة، أما المعب السابقة من كعب هـ ا المعـاب نهن ـا تمـون نـو موضـو  وا
نو موضوعات مععدجة، وركرنا نو شرح العرجمة أن الإمام مالك هو فيما نعلم هو أو  من أجخـ  

نيعـرجم  ،اللام  نو كعابه؛ لأن المصن   لم  الأحاجاـ، أو المسـا   العـو تـرتبو بموضـو  واحـد
ه بقــى أحاجاــ، ك  مكــن أن تــدخ  نــو بــاب مــن هــ تعلي ــا كالط ــارة والصــلاة والصــيام وهكــ ا، و 

الأبـــواب أو  مكـــن أن تـــدخ  نـــو جميـــ  هـــ ه الأبـــواب أو نـــو أ، ـــر مـــن كعـــاب مـــن هـــ ه المعـــب، 
 فيلمع ا ويعرجم علي ا بالمعاب اللام .

 باللهع -قالبت:  ب عت ى به     -ىضب     نهبا-) ب  وهلبا حصاوباىيا : -رحمه الله-قا  
 .(«ضهن ف   ا    بغير حقإن ىجا   تتوه  »يقه :  -   اللهي، لا اللهالله

نمـرة ملكـدة بـهن، والأمـر ك  لـج الرجـا ، والنسـا  شـقا    كً وإن حرف توكيد، ورجا «إن ىجا   »
 الرجا .

 والنمرة المبرر باكبعدا  ب ا كون ا موصونة. «ضهن إن ىجا   تتوه  »
ســوا  كــان رلــك نــو  ــر   «فبب   ببا    بغيببر حببق» ، عنــو اعلبطــون  «ضببهن إن ىجببا   تتوه  »

،ســب ا أو نــو كيصيــة صــرن ا واســعلدام ا، نعلــده ك ابــالو كيــ  كســب هــ ا المــا ، ك ابــالو هــ  
،سب الما  من حله أو من  ر  محرمة، ن  ا ال   ك ابالو اعلوض ويعلبو، همه جم  المـا  

ه أن  كــون ك ا مــه رلــك، وإرا أراج أن  صــرف نمــ لك ك ا مــ ،ســوا  كــان مــن حــلا  أو مــن حــرام
، وهــ ا ارا كــان فيمــا -جــ  وعــلا-أو ممــا حرمــه الله  -جــ  وعــلا-هــ ا المصــرف ممــا أباحــه الله 

 ملمــه نــو نوســه ويســعى ويععــب عليــه ويكســبه مــن  ــر  م ــروعة وغيــر م ــروعة، نــهرا كــان نــو 
نسـل  -ض هـ ا ارا كـان نـو مالـه نلـه ما  غيره نالأمر أشد، ارا كان ه ا الوعيد على هـ ا المعلـو  

نعــور بــاث، م ــ  هــ ا ارا كــان نــو مالــه الــ   ك انافعــه فيــه أحــد، نميــ   ،نلــه النــار -الله العافيــة
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نسـل  الله -بالما  ال   ليس له سـوا  كـان لوـرج مـن أنـراج النـام أو لملموعـة منـه أو لبيـ  المـا  
 والأمر حينئٍ  أشد.  -العافية

 }لَاوُ ههُالله  ِ    َ اِ  اللَّ ِ حل بذِي وَ باكُالله  لحقيقـو: لأنه هو المالك ا ؛-ج  وعلا-وإضانة الما  الى الله 
. ويضاف المـا  الـى ال ـلج باععبـاره المعسـبب والموكـو  اليـه العصـرف فيـه بهرنـه [33]حلنهى: 
سوا  كان تصرنه  -ج  وعلا-ويعصرف فيه بهرن الله  ،لأنه كسبه ؛، ن و ماله-ج  وعلا-وأمره 
عولى حسـابه، ولمــن المــا  حقيقعــه للمالــك يســ -جــ  وعــلا-والله  ،أو حـرام ،نــو وجــوه حــلا  كً حـلا

 .«ف   ا   »، ول ا قا : -ج  وعلا-وهو الله  ،الحقيقو والمعصرف والواهب والراف  
أما ال   اعلوض نو مـا  الله بحـ  ن ـ ا ك ضـير  «إن ىجا   تتوهضهن ف   ا    بغير حق»

عليه، وعلى حسب ه ا الصرف وه ا المسـب ان كـان مـن  ـر  مباحـة وصـرف نـو أمـور مباحـة 
وبعضـ ا ممـا  سـعحب ن ـ ا ممــا  ،وبعضـ ا ممـا  لــب ،نـلا شـو  عليـه، وإن كـان نــو وجـوه الليـر

نــو كســبه أو  وا  كــان ابعــدا ً ضــه فيمــا حــرم الله عليــه ســوي ــاب عليــه، وإن كــان تلو   ، مــدح عليــه
 نو صرنه ن  ا هو مح  الحدا،. انع ا ً 

وك شـك أن الصـرف مـن مـا  الله لـه ضـوابو ولـو كـان نـو  ا«بغير حق فاللههالله حلنباى تبهو حلقيا با»
وجــوه مباحــة نــو الأصــ ، لمــن عليــه أن العــشم بالضــوابو ال ــراية، نــلا اشيــد علــى مــا أ رن لــه فيــه 

 عنـو  ،ولو كـان نـو وجـوه مباحـة، مـ  أنـه ك سـرف نـو الليـر ، ارنيدخ  نو حيش الإسراف والعب
ولـو فاج علـى مـا  لـب  ،ولو فاج على ما أوجـب الله عليـه ،ارا أنو  نو وجوه اللير ولو أ، ر من ا

لمنه نو وجوه اللير ما لم  كن ه ا الصرف على حساب غيره ممـا أوجـب الله ممـا لـم  ضـر  ،منه
ولــو كــان صــرنه نــو وجــوه خيــر، المســللة كمــا هــو معــروف مــن  ،بمــن تلشمــه نوقعــه فيقصــر علــي م

نعلـــى المســـلم أن  لعــــار  ،وهنـــاك ناضـــ  وموضـــو  وأنضــــ  ،قواعـــد ال ـــر  أن هنـــاك مواضــــلات
ويصرف فيه، والواجب أولى بالصرف من السنة والمندوب، ومن أوجب الواجبات النوقـة  ،الأنض 

 على من تلشمه نوقعه.
بسـبب هـ ا العلـوض نـو مـا  الله،  ؛ عنو ل م الع اب نو النار -افيةنسل  الله الع- «فاللههالله حلناى»

وشواهد الأحوا  فيمن حولنا من الأنراج واللماعات ومن الرجـا  والنسـا  ك يـر نـو هـ ا العلـوض، 
ويصــرن ا فيمــا اــدخ  تحــ  هــ ا الوعيــد.  ،ومــ  رلــك انوق ــا، تلــد الإنســان جخلــه وأموالــه بــالملااين

 :قيـ  ،أ، ر من سبب قيـ  فيـه وهناكلقبوه باللاسر، سلم اللاسر،  ،مشاعر من ال عرا  اسمه سل
نقي   ،ولم انوق ا نو سبي  الله ،نورق ا على ال عرا  وعلى أم ال م ، ا لة من والده كً انه ورث أموا

فباعـه واشـعرب ب منــه   نبـورًا، ولـ لك قيــ   ،اللاسـر، وممــا قيـ  فيـه أنــه ورث مصـحوًا مـن أبيــه :لـه
 سـير، نميـ  بالـ ان انوقـون  ..لمنه نو حقيقعه عظيم اد  لـه جكلـة ،ه ا م ا   سير اللاسر. :له

 والله المسععان. ؟الملااين نو وجوه محرمة
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ونــو اللملــة النســا  ارا ملمــن الأمــوا  تصــرن ن نــو هــ ه الأمــوا  ك  ســلم، وهــ ا ك يــر نــو النســا  
وك انوع ا، ول لك أ، ر النسا  تحعـا   ،أن ا تنو  نو شو  ك  عين ا ك على جان ا وك على جنياها

هَحلَكُاُلله الى ولو نو أمر جنياها:  فَهَاءَ أَ   ُ هح حلسُّ ، نالرج  أحشم نو اللملـة مـن [5]حلنساء:  }لَاَ  ُ م 
وراتب ــا أحيانًــا أ، ــر مــن  ،النوقــة علــى فوج ــا ،وك علي ــا شــو  ،المــرأة، وتلــد المــرأة ك علي ــا نوقــة

 .وك تضبو أمورها ،لأن ا تعلبو ؛يس عندها شو ويمضو ال  ر ول ،راتبه
نلا  لخ  الما  اك ممـا أبـاح الله لـه مـن  ،وعلى ك  حا  الواجب على المسلم أن اعحرب نو كسبه

وك انوقه اك فيما أح  الله لـه وأباحـه لـه مـن المبـاح والمنـدوب والواجـب، فبم ـ  هـ ا  ، ر  الحلا 
 صرف الأموا .ت  
ممـا اـد  علـى أن هـ ا العلـوض  ،هـ ا وعيـد شـداد -نسـل  الله العافيـة- «يا افاللههالله حلناى تهو حلق»

 .-نسل  الله العافية-د عليه بالنار، ن و من المبا ر لأنه ت وع    ؛نو ما  الله من كبا ر ال نوب
قببا : إاكببالله لتع اللهببهن أ  ببا   هبب  أدق فبب   -ىضبب     نبب،-)لا بب  أاببس : -رحمــه الله-ثــم قــا  

 .   حل هبقات( - اللهع    اللهي، لا اللهالله-ها  اللهع  ه  ى ه    إن تنا لنع   أ ينكالله    حلشعرا 
، ير من النام ك ابالو بما  قو  وما  عمـ ، ك يـر وك سـيما مـا اععلـ  باللسـان مـن القيـ  والقـا ، 

لابن أح تالله ليتكاللهالله بالكالله ا   تاللهق  لهبا ببا    هبهي بب، » ،لما  قوله كً وك القو با ،له ن  اعملم بما  ع  
با ليضـحك النـام أو ليـلتو  ؛كلمـة وهـو نـو نظـر قا ل ـا أج  مـن ال ـعرة ،«ف  حلنباى  ب عي  وريف 

 بلبر لم   سب  اليه، ني و  ب ا نو النار سبعين خريوًا.
والعمــ  أعــم مــن أن  كــون عمــ  بــدن، نلــ لك   ــم  عمــ  اللســان وعمــ   )إاكببالله لتع اللهببهن أ  ببا  (
ا وتعداولون ا فيما بينمم وتعناقلون ا، ومـا أ، ـر هـ ا النـو  مـن الإشـاعات  ،القلب، تظنون ا  سيرة جدًّ

وهـو تعمـ   ، ظنون ـا ك أثـر ل ـا ،العو اعداول ا النام نو ملالس م ونو أج ـشت م،  ظنون ـا سـ لة
نـو النـام أ، ــر مـن عمــ  السـحر أحيانًــا، والنمـام  وسـد نــو سـاعة مــا ك  وسـده الســاحر نـو ســنة؛ 

وهــو  ا«  تبب و  حل:نببا قتببات»لبيــوت، ولــ ا جــا  الوعيــد ال ــداد علــى النمــام: لأنــه  وســد ويلــرب ا
 الا با يعبذبان فب  تبيبر» ،رجلين  عـ بان نـو قبورهمـا -عليه الصلاة والسلام-النمام، ورأب النبو 

 .«لاحلآور تان   يستنز     حلبه  اباللهع إا، تبيرا أح ه ا تان ي ش  بالن ي ا
لأن  ؛  والقــا  ممــا ك  حســب لــه حســاب هــ ا جاخــ  نــو الحــدا،المقصــوج أن ا ــلا  اللســان بالقيــ

وهـو  ،اصاحبه  ظن أن أمره  سير، ولو اسعحضر ما اعرتب عليه من عقوبـة مـا عملـه، اـراه  سـيرً 
تعــد مــن الموبقــات  عنــو الم لمــات، قــا  أبــو عبــد الله  -عليــه الصــلاة والســلام-علــى ع ــد النبــو 

نسـل  الله -تمون حينئٍ  من المبا ر، والموبقـات أشـد المبـا ر البلار  بعد روااعه:  عنو الم لمات، 
 .-العافية

 عنــو نــو أعيــنمم أو نــو تقــداركم مــن أمــور ســوا  كانــ  مــن  )هبب  أدق فبب  أ يببنكالله  بب  حلشببعر(
وك يـر نـو النـام  ل،ـ   ،وهـو عمـ  قلبـو ،الأقوا  أو من الأنعا ، والحسد كال    ك ـر نـو النـام
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طــب، الإنســان عليــه أن  سـيطر علــى نوســه وعلـى لســانه وعلــى قلبــه الحسـنات كمــا تل،ــ  النـار الح
كــ  مـا عــنا لــه ارتمبــه أو  ،الحبـ  علــى البــارب :وك اعــرك الحبـ  كمــا  قــو  النــام ،وعلـى جوارحــه

 قاله.
)إن تنا اع ها  اللهع  ه  ى ه  انْ ملووة من ال قيلـة،  )ه  أدق ف  أ ينكالله    حلشعرا إن  تنا(

  .   حل هبقات( -لا اللهالله اللهع    اللهي، -  
وهــو نــو حقيقع ــا  ، عنــو مــا هــو نــو تقــدار الإنســان ،والصــبا ر العــو هــو نــو حقيقع ــا صــبا ر 

،با ر، الصبا ر وهو نو حقيقع ـا صـبا ر ارا اجعمعـ  علـى الإنسـان ت لمـه؛ لأن الإصـرار علـى 
ــرب الم ــ  لــ لك بقــوم اجعمعــوا نــو مكــان نــ لك  ،ا  النــاروأراجوا اشــع ،الصـبيرة   صــيرها كبيــرة، وض 

وإن كانـ  مــن هـ ه الأعــواج  ،و بلــوا أ،ل ـم ،ثــم أشـعلوا نـارهم ،وهـ ا بعـوج ،وراك بعــوج ،أتـى بعـوج
الصـبيرة، ارا ك ــرت واجعمعــ  علــى الإنســان ت لمــه بـلا شــك، هــ ا معــروف نــو المحسوســات، نــو 

ـــ لتو و حياتـــه الـــى آخـــر ال ـــ ر قبـــ  أن  ـــالمحسوســـات الإنســـان  حعـــا  نـــو بيعـــه الـــى شـــو   م   
ثـم هـات  ،كـ ا هـاتثـم رح  ـا ولـد   ،لنا كـ ا مـن البقالـة ولـو كـان بريـا  هات ا ولد   حر  ،الراتب
مـــن هــ ه الأشـــيا  اليســـيرة تلعمـــ  ألـــوف،  ،ثـــم آخـــر ال ـــ ر ألـــوف تلعمــ  مـــن هـــ ه الريـــاكت ،،ــ ا

ن ــو أ، ــر مــن راتبــه، هــ ا ســببه العســاه  وعــدم الحــشم  ،وأحيانًــا ك  ســعطي  أن  ســدجها مــن راتبــه
آخ  ك ا مـن البقالـة بريـالين  .......ثم  قو  لك الولد  ،وضبو الأمور، الأمر س   ريا  ما  ضر

أ لـب كـ ا مـن هـلك  الـ ان ابيعــون  .......أ لـب كـ ا مـن المطعـم سـ    .......الأمـر سـ   أو 
بســبب  ؛وتلحقـه الـداون  ،ثـم نـو الن ا ـة  علـش ،ت هـاتكـ  اـوم هــا ،نـو الإنعرنـ  وغيـره كـ ا وكـ ا

لمن مـا بالـك نـو أمـور ت معـب  ،ه ه الداون العو هو نو أصل ا حقيرة، ه ا نو أمور الدنيا الحقيرة
وَباهَا عليه وتدون نو كعاب  ، ك اعـرك شـيئًا ك [49]حلكهب::  }َ  يُغَادِىُ َ بغِيرَلا  لَاَ  تَبِيبرَلا  إِ   أَح 

 .ب ش  ليس لمن المسللة جد  ،م  عوو أرحم الراحمين ؟بيرة،بيرة وك ص
لـم نـو شـو  قـا : الله غوـور رحـيم، ويبوـ  عـن قولـه   }شَبِ تِ  : -جـ  وعـلا-ك ير من النام ارا ك 

عِقَابِ   . [3]غافر:  حل 
لـــم نـــو أمـــر ارتمبـــه أو نـــو أمـــور ارتمب ـــا ممـــا حـــرم الله عليـــه قـــا : العقـــوب هاهنـــا،  وبعضـــ م ارا ك 

 ، لمن ما حقيقة العقوب؟ «حلتقهى هاهنا»الرسو  قا : 
 ــ  اتقيــ ؟ لــو اتقيــ  مــا نعلــ ، ارا ن انعـ  المــلمورات وتــرك المحظــورات، نلنــ  ارا نعلــ  محظـورً 

العقــوب هاهنــا؟ مــا حقيقــة العقــوب؟ نعــ   :و وقع ــا تقــو ولــو نــو جماعــة أو نــ لاً تركــ  الصــلاة مــ 
الملمورات، وأن  ما نعل  الملمور، ارن ه ه جعوب ملرجة، وقد قا  عمر بن اللطاب لقدامة بـن 

سَ َ اللهببع حل ببذِتَ  وَ نُببهح : -جــ  وعــلا-بقــو  الله  كً ع مــان بــن مظعــون لمــا شــرب اللمــر مســعد }لَببي 
الِدَاتِ جُنَاح   ح لَاوَ نُبهح  لَاَ ِ اللههح حلو  خـلا  اتقينـا وآمنـا مـا  [93]حل ائب لا:  فِيَ ا طَعُِ هح إِذَح َ ا ح  قَبه 

علينا جنـاح أن ن ـرب اللمـر أو نل،ـ  اللنشيـر أو نل،ـ  كـ ا أو كـ ا، مـارا قـا  لـه عمـر؟ أخطـلت 
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سعك الحورة، أما انك لو اتقي  الله ما شرب  اللمر، ه ا مناقض لدعواك. ن  ا كـلام نسـمعه مـن ا
ك الــه اك الله  :رأم المــا  تقــو  .......وك ــر نــو هــ ه الأ ــام اعناقلونــه ويعداولونــه  ،بعــض النــام

ح لَاوَ نُببهح  ؟نمــا عليــك شــو  لــو اتقيــ  الله مــا نعلــ  المحــرم، لــو اتقيــ  الله مــا تركــ   }إِذَح َ ببا ح  قَببه 
ان اــدعو أنــه كــ ا الواجــب؛ لأن حقيقــة العقــوب نعــ  الواجبــات وتــرك المحظــورات، أمــا كــون الإنســ

 وهو كما قي  أصحاب ا أجايا . ،وك ا ه ه ملرج جعاوب ك جلي  علي ا
والصـحابو ارا قـا :   ب  حل هبقبات( - باللهع    اللهيب، لا باللهالله-)كنبا اعب ها  اللهبع  هب  ى به    

 ، نالحدا، له حكم الرن .-صلى الله عليه وسلم-على ع د رسو  الله 
: - بباللهع    اللهيبب، لا بباللهالله-قببا : قببا  ى ببه     -ه بباىضبب     ن-)لا بب  جببابر ببب   ببب    

سـوا  كـان المعـروف ببـ   المـا  أو ببـ   اللـاه أو بلدمـة البـدن، كـ  مــا  («كب   عبرلاف  ب قا»
عليه الصلاة -ع رف حسنه نو ال ر  والعق  وب لعه لمسلم أو ل   كبد ر بة ن و صدقة، الرسو  

بـ ل  المعــروف ل ـ ه المبــد أو ل ـ ا ال ــلج، ، نـهرا «كبب  تببب  ىط با فيهببا أجببر» قـو :  -والسـلام
ب لعه له تعين صانعًا أو تصن  لأخر  ه ا صدقة منك عليك، كوك الأرب عن غيرك صدقة منك 

وقـــالوا: رهـــب أهـــ  الـــدثور  -عليـــه الصـــلاة والســـلام-علـــى نوســـك، والوقـــرا  لمـــا جـــا وا الـــى النبـــو 
 ،ويحلــون  ،ويصــومون  ،كمــا نصــلو بــالأجور، أهــ  الــدثور أهــ  الأمــوا  رهبــوا بــالأجور،  صــلون 

الـى  -عليـه الصـلاة والسـلام-  م النبـو وليس عندنا ما نعصد ، وجا  ،ويعصدقون بوضو  أموال م
كببب   سببببيدا »أبـــواب مـــن أبـــواب الليـــر والمعـــروف ك تحعـــا  الـــى مـــا ، نـــوج  م الـــى الأركـــار: 

أ بر »، ثـم وج  ـم الـى مـا اععـدب نوعـه الـى غيـره: «  قاا ت   د ي لا   قاا ت   هاللهياللها   قا
الــى آخــره، كــ  هــ ه صــدقات،  «لاب ااببا حلآوببري  الااهبب   بب  حل نكببر  بب قا ابببال عرلاف  بب قا

ان ــا ثلاثما ــة وســعون  :نالإنســان  صــبى علــى كــ  ســلامى منــه صــدقة، والســلامى المواصــ  قــالوا
لامة، عليك صدقة نو ه ه السلامى  لاً موص   .......س 

ممــا ابــين العنا ــة بصــلاة الضــحى ، «لاي فبب   بب  ذلببو ىتعتببان  رتعه ببا  بب  حلضببدع»: ثــم قــا 
واكهعمام ب ا ونضل ا وأنه ك اعرك ا اك محروم، والعسبيى والعحميد والع لي  سبحان الله والحمد لله 

ليــه ع- قــو  لنبينــا محمــد  -عليــه الســلام-وك الــه اك الله والله أ،بــر البا يــات الصــالحات، وإبــرا يم 
لاأن غرح بها  الاأوبرهالله أن حل:نا قيعان اأقرئ أ تو  ن  حلسسو»ليلة الإسـرا :  -الصلاة والسلام

أ ضًــا هــو صــدقات منــك علــى نوســك، وكــ   ،« بب دان   لاحلد بب  ا لا  إلبب، إ    ر  أكبببر
  شرك عن النام صدقة منك على نوسك، لمارا؟

ل لك  النـام الـ ان  اورنوبً  اوآثامً  الأنك ارا لم تم  شرك عن النام نقد جمع  على نوسك أوفارً  
عليــه -هــم أحــو  اــوم القيامــة الــى مــا اعرتــب علــى هــ ه المظــالم العــو نلمــع م ب ــا، وقــد قــا  النبــو 

قــا   قــالوا: المولــس نينــا مــن ك جرهــم لــه وك معــا ، «أ بب ىلان  بب  حل فاللهببس »: -الصــلاة والســلام
كال: ببا ا  بب  »ونــو روا ــة  ا« ا حل فاللهببس  بب  يببأ   بأ  ببا »: -عليــه الصــلاة والســلام-النبــو 
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الـى آخــر مــا  وعلـه مــن أعمــا  الليـر، قــد تلــده  حـر  علــى رلــك، لمــن  « ببسلا لا بب قا لا ببياو
فيلخـ  هـ ا  ،وسوك جم هـ ا ،وأخ  ما  ه ا ،وضرب ه ا ، لتو اوم القيامة مولسًا  لتو قد شعم ه ا

وبقو عليه شو  من حقو   ،نهن نني  حسناته ،وه ا من حسناته ،وه ا من حسناته ،ناتهمن حس
 . -نسل  الله العافية-نللقو نو النار  ،النام أ خ  من سيئات م نللقي  عليه

أن  ارا كوو  شرك عن النام وسلم  من أن تمون مولسًا اـوم القيامـة صـدقة منـك علـى نوسـك؛ 
لير  كون لك، وأن  ارا كن  مولسًـا أنـ  تعمـ  لبيـرك، ونـو البالـب لأن ال   توعله من أعما  ال

أنـا مـا جام  :قـا  لاً عـن ال ـر  مـ  املـرجً  المسـللة عقـلًا  كانـ  أن ال   تعمـ  لـه ممـن ك تحبـه، لـو
لمــارا ك أبــر والــد  ب ــ ا؟ لمــن مــا  صــير، تلــده ن ،وأغعــاب مــن  لخــ  مــن حســناتو ،مبعلــى بالبيبــة

 .-نسل  الله العافية-وحسناته ت هب الى أببض النام اليه  ، بعاب أببض النام اليه
علــى كــ  حــا  الصــدقات أبواب ــا ك يــرة، والحمــد لله الــ   هــدانا ل ــ ا الــدان، الــ   نــعى لنــا أبــواب 
اللير، وأحيانًا  وعى باب لمسلم الله ويعم  فيه مما ك اونـ  لـه غيـره فيحصـ  بسـببه علـى أمـور 

فيمنـ  مـن هـ ا الليـر، هـو علـى أجـره ارا  -نسـل  الله العافيـة-فيـه عظيمة، ثم  لتو حسوج نيعملم 
وقــد نــعى الله لــه مــن أبــواب الليــر غيــر هــ ا البــاب ال ــو   ،م نــ  مــن غيــر تســبب منــه وعلــى أجــره

خلا  انع يـ ، مـا انع يـ ، الأبـواب موعوحـة وسـب   :الم ير، بعض النام ارا م ن  من شو  قا 
ك  مكـن حصـرها، نـهرا أ غلـ   -ج  وعـلا-ر العظيمة من الله المسب من اللير والحسنات والأجو 

 ولله الحمد. ،باب ن عح  أبواب
    - اللهع    اللهي، لا اللهالله-اهع حلنب  »: -ىض     ن،-)لا    ب    ب  تزي  حصاواىي 

 .(«حلنهبع لاحل ثاللها
لبيهالله أبوباىها لا  تنتهب  اه با ترفب  حلنباس إ»الن بى انع ـاب المـا  ج ـارًا نـو رميـة مـن النـام، 

  تزابب  حلزحابب  حببي  تزابب  لاهببه  ببم  ا   يسببرق حلسبباىق حببي  يسببرق لاهببه »، «لاهببه  ببم  
وانع بـه مـن اـد صـاحبه،  ،سوا  كان أخ  الما  خصيـة علـى  ريـ  السـرقة أو أخـ ه ج ـارًا ،« م  

ك  وع  رلك وهو ملمن، ن و أخ  المـا  ج ـارًا عـن صـاحبه. والن بـة من ـو عن ـا ولـو كانـ  ممـا 
والمضي  أتاح ه ا الأ،ـ  للنـام، ثـم جـا  شـلج نلخـ  الطعـام  ،وليمة هبيى جنسه،  عنو لو فيأ

وهـــرب بـــه، هـــ ه ن بـــة، أو كـــان ممـــا ان ـــر نـــو المناســـبات نـــو العـــروم كانـــ  عنـــدهم  ريقـــة نـــو 
ــا لــك ،العــروم ان ــرون الأمــوا  فيــلتو واحــد انع ب ــا وإنمــا صــاحب ا انمــا ترك ــا  ،وهــو ليســ  ملمً

للعموم، ه ا مـن الن بـة المن ـو عن ـا. ولـ ا جـا  الن ـو عـن القـران نـو العمـر، الأصـ  أنـه ارا ق ـدم 
العمــر الــى ملموعــة مــن النــام كــ  واحــد  لخــ  تمــرة نــهرا أ،ل ــا أخــ  غيرهــا، لمــن  لخــ  ثنعــين هــ ا 

 من و عنه.
، الم لة العم يـ  بـالمقعو  أو بمـن «حل ثاللها   حلنهبع لا  - اللهع    اللهي، لا اللهالله-اهع ى ه    »

 بب  جببذد  ببب   »أريــد تع ابــه مــن جــ   أنــ  أو أرن أو أ ــراف، ولــ ا جــا  نــو العم يــ  بالعبــد: 
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لأنــه م لــة، نالعم يــ  محــرم ولــو كــان نــو الحــرب مــ  العــدو الحربــو الــ    لــب قعلــه،  ؛«جببذ نا 
ـــي م، لمـــن ن ـــى عـــن الم لـــة عليـــه الصـــلاة -. ورأب النبـــو وجـــا ت النصـــو  بقـــعل م والعبلـــي  عل

-، واحـع  بعضـ م بوعلـه «   فع  هذح  لع       فعب  هبذح»شلصًا م    به نقـا :  -والسلام
عليه الصلاة -وثملوا عينيه، نوع  ب م النبو  ،بالعرنيين ال ان قعلوا الراعو -عليه الصلاة والسلام

 .م لما نعلوا -والسلام
ـــة   ـــاللواب عـــن هـــ ا أن هـــ ا مماثل ـــوا.بمـــن ـــة عـــد  ا نعل ـــك، والمماثل وليســـ  م لـــة.  ،هـــم نعلـــوا رل

أو كانـ  نـو عبـد أغـاد سـيده نـلراج  ،نالمقصوج أن الم لة محرمة سوا  كان  نو حربو  لب قعله
 .أن انعقم منه أو غير رلك

ن ــى عـــن الم لــة كمــا ن ــى عــن الن بــى. وإرا قـــا   -عليــه الصــلاة والســلام-المقصــوج أن النبــو  
عليـه -ن ـ ا مرنـو  قطعًـا بهضـانعه الـى النبـو  «- اللهي، حلوسلا لاحلسبسو-لنب  اهع ح»الصحابو: 

ـــا  جاوج -الصـــلاة والســـلام ـــوا صـــريى الن ـــو، لمـــن ق ـــة ك توعل ـــة اللوـــ  علـــى العحـــريم كدكل ، وجكل
اللوـ  الـ    .......الظاهر  وبعض المعملمـين انـه ك اـد  علـى العحـريم حعـى انقـ  اللوـ  النبـو  

ونـو الحقيقـة  ا، مدعين أن الصحابو قد  سـم  لوظًـا  ظنـه ن يًـ-عليه الصلاة والسلام-قاله النبو 
؟ «اهببع» :مــن الــ   قــا  ههــ ا لــيس بن ــو، ك بــد أن انقــ  اللوــ  النبــو . وهــ ا المــلام با ــ ؛ لأنــ

لألوـاد ومــراج وسـمعه، وهـم أعـرف بمـدلوكت ا -عليـه الصـلاة والسـلام-الصـحابو الـ   رأب النبـو 
ن م أعلم بمـراجه، نـهرا كـان الصـحابو ك  ،لأن م عاصروه وعا  وه ؛-عليه الصلاة والسلام-النبو 

 ؟ عرف مدلو  اللو  نمن  عرنه غيره ممن بعده من باب أولى
وجكلعــه علـــى  ،مرنــو  قطعًــا «- اللهيببب، حلوببسلا لاحلسبببسو-اهبببع حلنببب  » :علــى كــ  حــا : اللوــ  

وك عبـرة  ،ولم     عـن رلـك اك جاوج الظـاهر  وبعـض المعملمـين ،  العلمالعحريم قا  به عامة أه
 به.

، نالأمر ك لك، أ مرنا أو ن  ينا هو مرنو  حكمًا «اهينا»، أو قا : «أ راا»لمن ارا قا  الصحابو: 
؛ لأن الصـحابو ك  طلـ  الأمـر والن ـو ك سـيما مـا -عليـه الصـلاة والسـلام-ولو لم  صرح للنبو 

 .-عليه الصلاة والسلام-وهو الرسو   ،بال ر  اك لمن له الأمر والن واععل  
ممكن أن  قو : أ مرنا بك ا من نع  ملمور أو ن  ينا عن نعـ  محظـور اك لمـن لـه الحـ  نـو هـ ا  

أ مرنـا أو ن  ينـا ك اـد  علـى  :بـالوحو والعنشيـ ، نحينئـٍ  القـو  بـلن قـو  -جـ  وعـلا-ممن أاـده الله 
قو   .-عليه الصلاة والسلام-ى الن و، وك الشم أن  كون الآمر أو الناهو هو النبو الأمر وك عل
وهـو  ،ولو بعد النبو قاله بلعصر على الصـحيى ،من السنة أو نحو أ مرنا حكمه الرن  :الصحابو

 عن ك ا وك ا ن و مرنو  قطعًا. -صلى الله عليه وسلم-قو  الأ، ر، وه ا  قو : ن ى النبو 
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كياللهبهح طعبا  الله »قا :  - اللهع    اللهي، لا اللهالله-)لا   حل ق حو ب   ع ي تربا    حلنب  ثم قـا : 
باللشم  «ت اى   »وهو الموعو  المكي ،  «طعا  الله»نع  أمر من المي ،  «كياللههح»، («ت اى  لكالله في،

 .على أنه جواب شرط مح وف أو جواب الطلب
و نــو وجــوه اكنعوــا ، أحيانًــا  كــون والبركــة الشيــاجة ســوا  كانــ  نــو المقــدار أ ا«ت بباى  لكببالله فيبب،»

وك انوق ـا  ،الما  ك يرًا ونيرًا ثـم تلـده ك ا نعوـ  بـه، وشـلج عنـده أمـوا   ا لـة ك تلـد أثرهـا عليـه
لمـن أموالـه ني ـا بركـة، المـا  اليسـير ادنعـه نينعوـ   ،وتلدها ت هب بسـرعة، وآخـر أقـ  ،فيما انوعه

ا أ، ـر ممـا ،به هـو أضـعاف أضـعانه فيمـا ب لـه نـلان مـن النـام، وقـ   الأمـور أو أشـيا  ك يـرة جـدًّ
م   ه ا نو الوق : تلد الإنسان   مضو الأ ام وال  ور والسنوات وإنعاجه قلي ، ارا حاسب نوسـه 

ــدان مــا  ــدنيا أو نــو أمــور ال شــيئًا  اــرب نــو آخــر العــام وجــد المــرجوج عليــه ســوا  كــان نــو أمــور ال
وـ  ك  ض سعح  ب   ه ا الل د أو ه ا الشمان، وبع وـ  مـا أ مـر بـه نح  النام اليوم له أثر بلنـه حف

قوش قوشة من حورة لو وقـ  ني ـا  ،تلده  ضي  له شو ، و اهر بن عبد الله الطبر  قد ناهش الما ة
هـو أعضـا  حوظناهـا نـو الصـبر  :نععلب النام كي   قوـش هـ ا ال ـااب عمـره ما ـة؟ قـا  ،هلك

 نحوظ ا الله نو المبر. 
وفيه حوريات عند بـاب المسـلد، حوريـات  ،اناهش الما ة م    اهر امسلد كصيوً  أنا شاهدت امامو 

ا  عميقة ك ترب آخرها، نلر  ال يخ من المسلد ،أو  ما جا ت للملار  والسيو  وك ا عميقة جدًّ
وتحعه مواسير وأشيا  تدنن، نلخرجوه من ه ه الحورة لم  صب  ،امام المسلد ووق  نو ه ه الحورة

مــا عنــده م ــكلة.  ،  عليــه صــار فيــه فبــار نوضــوه وراح  م ــو والب ــ  الــ تنمســر اك العصــا ا
 ؛ويحوـــ  شـــر  الله ،ويحوـــ  حـــدوج الله ،فـــيحو  أوامـــر الله ،نعلـــى الإنســـان أن ا ـــعم ويحعـــاط لنوســـه
 .ليحو  ويبارك له نو نوسه وماله وولده

مـــا حوظع ـــا، وتلـــد ؟ لأنـــك  حـــدثمـــارا والله ان الســـنين هـــ ه مـــا نـــدر   :ك يـــر مـــن النـــام  قـــو  
ويلــر  ركــره عنــد  ،كــان مــن المعقــدمين أو مــن المعــلخرين  مــوت عــن عمــر قصــير الإنســان ســوا ً 

تـــم أصـــور أن عمـــر بـــن عبـــد العشيـــش مـــات وعمـــره كـــم؟ مـــا عالنـــام الـــى  يـــام الســـاعة،  عنـــو كـــم ت
ن  عنـو نـو  اللمسـين ب ـو   سـير، ونـلان ونـلان مـ ،الأربعين، النوو  كم عمـره لمـا مـات؟ قليـ 

الأم لة المعاصرة ال يخ حان  الحكمو تونو عن ثلاث وثلاثين سنة أو أربعة وثلاثين سنة وركـره 
 ونو  الله ب ا نوعًا عظيمًا.  ،وكعبه ت حو  وتقرر

 لعــات  أووك  ضــي  عمــره ســدب ســب للة امــا نــوم  ،علــى كــ  حــا  علــى الإنســان أن ا ــعم بنوســه
للواكت وهـ ه المحـدثات، الآن هـ ه المحـدثات العـو نظر نو ا أوواسعراحات وقي  وقا  وسوالي  
 .......وهو نعنة عم   ،بلاد  النام تقضو على أوقات م

رأانــا مــن الأ مــة الــ ان  صــلون بالنــام ملــرج مــا انصــرف الــى اللماعــة بعــد الســلام انظــر نــو  
عى ت طل  شو ، لمن م  رلك ه ه الوعنة تلد الإنسان كلن اده مربو ة م لن  ووتكاللوا ! انعظر 
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تلـد نـو مـارا الحرف بع ر حسـنات،  ،اقرأ ما تيسر لك ، لخ  اللوا ،  ا أخو خ  كعاب الله حعى
ـــن توـــوت ؟هـــ ا اللـــوا  لمـــن عمـــرك أنواســـك  ،الأمر ســـ  نـــوإن ناتـــ   ،الأمـــور مقـــدور علي ـــا ول

نــو الحقيقــة أنــ  ك تضــيع ا ســدب، تضــي  الأوقــات بــدون نا ــدة. و  ،المعــدوجة عليــك وهــو حياتــك
لمن ا نعنة،  عنـو  ،ما  لطر على البا  ائً انه انو  من الوق  على اللوا  شي :النام  قو  بعض

هــ ا ارا قــرأه  ،لـو أن الإنســان أخــ  المصــح  أو قــرأ مــن حوظــه جـشً ا مــن القــرآن بما ــة ألــ  حســنة
واللـش  ع ـرة آكف حـرف،  ،قرا ة حروف من غير تدبر وك ترتي  علـى كـ  حـرف ع ـر حسـنات

النــــام ابــــ لون الســــاعات  انظــــروأنــــ   ،لــــ  حســــنة تقــــرأ بربــــ  ســــاعة أو ثلــــ، ســــاعةهــــ ه ما ــــة أ
لمنـه  سـير بالنسـبة لمـا  ،المعواصلة نو ه ه الآكت أو نو ملالس ك خيـر ني ـا أو ني ـا نـو  خيـر

   حص  من ج ات أخرب من النو  واكنعوا .
عير تل،ـ  منـه، نطـا  كـان عنـدها شـ -رضـو الله عن ـا-، عا  ـة «كياللههح طعا  الله ت اى  لكبالله فيب،»

وهـو قليـ ، وهـ ا مـن البركـة، قالـ : نملعـه نونـو، موـاج حـدا، عا  ـة أن  ،أمده واسعمر مدة  ويلة
، «كياللهبهح طعببا  الله ت باى  لكببالله فيبب،»وهـو نـو الصــحيى:  ،الميـ  اـ هب البركــة، والحـدا، الـ   معنــا

 ـعر  مـن قبـ  البـا   لـئلا  حصـ  الظلـم امـا علـى الم ؛ن المي  نو البي  وال ـرا ا :من م من  قو 
أو علـى البـا   مـن قبـ  الم ــعر  ارا اشـعر  مـن جون كيـ  امــا أن اشيـد الم ـعر  نـو اكســعيوا  أو 

مـا فيـه نلـم وك فيـه شـو  أنـ  نانقج البا   عند البي  والونا ، وعدم كيلـه لك،ـ  ارا كـان لك،ـ  
 ا كــو  ،ويعوقــد الأغــراض ،ملمعــه تل،ــ  منــه حعــى  ونــى. وبعــض النــام تلــده اوميًّــا  مــر المســعوج 

ابارك له فيه، البولة مطلوبة. وليس معنـى هـ ا أن الإنسـان  بوـ  وك  لطـو وك انظـر فيمـا  ا، كو 
لأنه قد  حعا  نو ش ر أ، ر مما  حعاجه نو ال  ر ال   قبله  ؛ حعاجه من مسعقب  على ا لاقه

ــــنوس  ،أو العكــــس فيضــــبو أمــــوره، نالضــــبو مطلــــوب لمــــن ك  عنــــو أن  كــــون مصــــحوبًا ب ــــى ال
لأن بعـض النـام الـداعو ل ـ ا العومـر الحـر  وال ـى ك انع ـو ارا نقـج شـو  عاتـب  ؛وحرص ا
 ه ا ال   ت نش  معه البركات. ؟ان جا أ ؟ان راحأالمر  

 ، أخر  ه ه الأحاجا، كل ا الإمام البلار .«كياللههح طعا  الله»
 ب   -ىضب     نب،-)لا ب  أبب  هريبرلا   من صحيى مسلم بدأ  لر  )لا   أب  هريرلا(ثم قا : 

قي :    يبا ى به   «ىغالله أاف،ا ثالله ىغالله أاف،ا ثالله ىغالله أاف،»قا :  - اللهع    اللهي، لا اللهالله-حلنب  
 .(«   أدى  أبهي،  ن  حلكبر أح ه ا ألا تاللهيه ا فاللهالله ت و  حل:نا»   قا : 

 عنـو ارا لصـ  أنوـه  «ىغالله أاف،»راب، وهو العـ ،لص  أنوه بالرغام :،ما  قو  أه  البريب «ىغالله»
 نو العراب نمارا عن با يه؟ 

 ،معنــاه أنــه ســوف اعضــرر بــدخو  العــراب الــى أنوــهنالأنــ  هــو مقدمــة الوجــه، وإرا لصــ  بــالعراب 
ـعةً ارا وصـ  الأنـ  الـى  ،فيص  الى ر عه الى غير رلـك، هـ ه جعـوة تعضـمن ضـررًا عظيمًـا، وضف
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انـه  :العراب ن  ا امع ان شداد ل  ا ال لج؛ ول ا لما جخ  تيمور جم   ونع  ني ـا مـا نعـ  قـالوا
  لتو بالغبار الناعم...

 
 


